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 المحاضرة الرابعة  :التنشئة الأسریة 

 - مفهوم التنشئة الأسریة : 1

    یمكن وصفها بأنها العملیة التي من خلالها یتعلم الطفل عادات مجتمعه ،و بأنها العملیة التي تتشكل من خلالها  

معاییر الفرد و مهاراته و دوافعه و إتجاهاته ، و سلوكه لكي یتوافق مع تلك التي یعتبرها المجتمع مرغوبة و مستحسنة 

و تبدأ هذه العملیة الحیویة منذ اللحظة التي یرى فیها الطفل الحیاة على هذه   لدوره الراهن أو المستقبلي في المجتمع ،

 الأرض. 

إحدى أساسیات التنشئة الإجتماعیة و نقصد بها كل سلوك یصدر عن الوالدین أو أحدهما  و یؤثر هي    التنشئة الأسریة 

في الطفل و نمو شخصیته سواء قصد بهذا السلوك التوجیه و التربیة أم لا .كما أجمع علماء النفس بإتجاهاتهم المختلفة 

على أن أسالیب التربیة التي یتبعها الوالدان في تنشئة أبنائهم لها بالغ الأثر في تشكیل شخصیاتهم في المستقبل و في 

نوعیة الإضطرابات النفسیة التي یتعرضون لها . 

لذا ترى نظریة التحلیل النفسي أن السنوات الست الأولى من حیاة الطفل أهم فترة في حیاته على الإطلاق و التي تترك آثارا عمیقة في  :شرح

 نفسیته في المستقبل .و قد أكد فروید أن أسباب المرض النفسي تعود في مجملها إلى خبرات الطفل الأولیة . 

كذلك یرى السلوكیون ان الطفل یولد مزودا بإستعدادات أولیة تشكل المادة الخام لشخصیته و من ثم تبدأ هذه الإستعدادات بالنمو و التطور    

و المؤسسات التربویة إضافة إلى أن الأطباء النفسانیین یؤكدون على أن للتنشئة الوالدیة دورا   و التعدیل وفقا لمبادئ التعلم من خلال الأسرة 

یتفاوت في أهمیته في نشأة العصاب و الذهان. 

   إن شخصیة الطفل تشكلها إتصالاته بالأسرة ، و إن توافق الطفل أو عدم توافقه یتوقف بدرجة كبیرة على التنشئة  التي 

یتلقاها من أسرته بهدف نمو شخصیته نموا متناسقا و سلیما  . 

  الإجتماعي الذي یولد فیه ،   فالإنسان لا یولد شخصا بل یولد فردا ثم یبدأ في إكتساب شخصیته تدریجیا في الوسط

و الأسرة هي أولى حلقات هذا الوسط الإجتماعي الواسع . 



و توافقهم النفسي.فالأسرة  كما تؤثر أسالیب التنشئة الأسریة التي تتبعها الأسرة في تنشئة أبنائها على أنماط شخصیاتهم

هي الجماعة المرجعیة التي یعتمد الطفل على قیمها و معاییرها و طرق عملها عند تقویمه لسلوكه ، و یتضمن ذلك أن 

.  الطفل یثبت شخصیته مع أسرته كجماعة لدرجة أن طرقها تصبح جزءا من نفسه

  منذ نصف قرن مضى قام العدید من الباحثین بملاحظة تفاعل الآباء مع أبنائهم  سریة : تطور مفهوم التنشئة الأ- 2

   ،شیفرBaldwin (1948)  بإعداد تصنیفات لأنماط المعاملة الوالدیة ، و رواد هذا الإتجاه  بالدوین او قامو

Schaefer (1959)  و بیكر ،Becker) 1964( و هم من الأوائل الذین إقترحوا نماذج ثنائیة  ( ذو فرعین) لوصف. 

 الأسالیب الوالدیة ( الإستقلال - التحكم )، ( الدفء - العدوانیة  ) ، ( التقیید - التسامح)

  بتطور أنماط الممارسة الوالدیة خلال القرن الماضي   و قد تمكنت من Baumrind (1978) و قد إهتمت بومریند 

 كانت  تمارس  نمط التسلط مع أبنائها  ، و هذا  1940خلال التحلیل الذي قامت به بملاحظة أن أغلبیة الأسر لغایة 

  بسبب سیطرة  التقالید الدینیة و التیار السلوكي المهیمن في تلك الفترة .

 الوالدین للقیود لإستخدام سلبي  الأثر ال تبین  ،و في منتصف القرن و تحت تأثیر تیار التحلیل النفسي  و بعض البحوث

ما أسهم في ظهور التیار ،مو العقاب على الأطفال. و هذا  أدى إلى ظهور تیار فكري  جدید ینادي  بحقوق الطفل 

 .  في التعامل مع الأبناء المتسامح

   الأسلوب المتسامح یحث الوالدین على عدم ضبط سلوك الأطفال و ترك الحریة للطفل للتعلم،فبعكس الأسلوب المتسلط

  و تبني السلوكیات المقبولة إجتماعیا.

و قد بینت الدراسات الأولى  في علم نفس النمو بأن الأسلوب الوالدي الأكثر فائدة للصحة العقلیة للأطفال هو الأسلوب 

الدیمقراطي .كما أكدت الكثیر من الدراسات التي أجریت في بلدان مختلفة بأن النمط الدیمقراطي یرتبط بالسواء لدى 

 الأطفال و المراهقین مقارنة بالنمط المتساهل و النمط المتسلط. 

 التأثیر الأكبر على الأعمال التي Baumrind  ،كان للنماذج التربویة الثلاث التي إقترحتها بومرند 1966و منذ سنة 

  تناولت موضوع التنشئة .

 نمط  وسط بین الأسلوب المتسلط و المتسامح و هو الأسلوب الدیمقراطي . Baumrind (1966)و قد إقترحت بومرند  

  و الذي یجمع بین المسؤولیة و الحریة و الإلتزام في العلاقة بین الوالدین   و الأبناء .

  نموذج رباعي للأسالیب الوالدیة ,Maccoby et Martin (1983)كما إقترح 

 - أسلوب مسیطر یركز على الإبن ( دیمقراطي )1

 - أسلوب مسیطر و یركز على الوالد نفسه ( متسلط)2

 - أسلوب غیر مسیطر و یتمركز  على الإبن ( متسامح)3

 - أسلوب غیر مسیطر و یتمركز على الوالد ( مهمل )4

 



 : الأسریةالتنشئة   انمـــاط مفهوم- 3
 famillyیشیر نمط الأسرة  و ،و تسمى أیضا أسالیب المعاملة الوالدیة  تعاریف أنماط التنشئة الأسریة  واختلفت  تعددت

pattern إلى نوعیة العلاقات بین الوالدین أو بین الوالدین و الأطفال تمیز أسرة معینة . و أنماط الأسرة تتفاوت تفاوتا 

كبیرا في الأسلوب الإنفعالي و البعض الآخر یتسم بالبرود .  و نجد أعضاء بعض الأسر متباعدین و أعضاء أسر أخرى 

 ذوي علاقة حمیمیة تكافلیة.

 في غیر قصد أم قصد عن سواء الوالدان بها یقوم التي العملیات مجموعة بأنَّها خالد قزیط ذكره ما التعاریف بین ومن

 أو الاجتماعیة، والعادات التقالید على بقصد تدریبهم ونواهیهم، أوامرهم، و لهم، توجیهاتهم ذلك ویشمل أبنائهم، تربیة

المعاملة  لخبرات وصفهم خلال من یظهر وكما الأبناء، یراه ما وفق وذلك قبل المجتمع من المقبولة للاستجابات توجیههم

 .عایشوها التي

 یصدر سلوك كل بها ونعني التطبیع الاجتماعي أو الاجتماعیة التنشئة وكالات إحدى بأنَّها  :كفافي الدین علاء ویعرفها

 .  لاأم والتربیة التوجیه السلوك بهذا قصد سواء شخصیته نمو وعلى على الطفل ویؤثر معاً، كلیهما أو الأم أو الأب عن

كما یقصد بأسالیب التنشئة الأسریة الوسائل النفسیة و الإجتماعیة التي تستعمل أو الظروف التي تهیؤها الأسرة بقصد 

 .إكساب الطفل سلوكا معینا أو تعدیل سلوك غیر مرغوب فیه 

 في الطفل نمو لتأمین وصحیحة إیجابیة كانت سواء ، الأبناء مع الآباء یتبعها التي الأسالیب" :بأنها  النفیعي وعرفها

 الانحراف إلى تؤدي بحیث الصحیح الاتجاه عن نموه تعیق صحیحة وغیر سالبه أو ،الانحراف من وقایته و السلیم الاتجاه

 . "والاجتماعي الشخصي التوافق القدرة على لدیه تكون لا وبذلك المختلفة حیاته جوانب مختلف في

 في  الوالدین التي یستعملهاسلبیة  أو الیجابیة و الأسالیب الإبأنها الطرقأنماط التنشئة الأسریة عرف نیمكن ان      

التعامل  و التفاعل مع أبنائهم بصفة مستمرة عن طریق الأوامر و التوجیهات المباشرة  أو ما یصدر عنهم  من سلوكات 

و إشارات یلتقطها الأبناء و یفسرونها حسب إدراكاتهم لها  و تنعكس بصورة مباشرة على نواحي مختلفة من شخصیة 

 . في الشخصیة الطفل ا  دائماو التي تترك أثرالأبناء ،

 ونفسیاً  عقلیاً  الطفل لدى النمو على نواحي كبیراً  تأثیراً  الأسرة تتبعه الذي التنشئة لأسلوب أن المعروف من أصبح لقد     

بها  ترتبط و الدیمقراطیة القسوة وعدم والعطف والود والتسامح كالتقبل في التنشئة المتبعة السویة الأسالیب وأن واجتماعیاً،

 الذات مع التوافق على والقدرة والثقة بالنفس، النفسي، بالأمن والشعور النمو ظلِّها في ویترعرع الإیجابیة، الطفل خصائص

 .جهة أخرى من الاجتماعیة العلاقات ومع جهة، من

 واللوم، والتسلط، والضبط، النفسي،والتشدد، الضغط تعتمد التي التنشئة وأسالیب السلبیة، التنشئة أنماط أن حین في.

 الذات مفهوم وتكوین النفسي، التوافق سوء ومع للطفل، السلبیة مع الخصائص ترتبط الزائدة، والحمایة والإهمال، والقسوة،



 علاقاتهم في بالنفس،والتوافق والثقة بالأمان، شعورهم مستوى وانخفاض الأبناء اضطراب إلى وتؤدي والضمیر لدیه،

 .لأخرى أسرة ومن لآخر، مجتمع من التنشئة تختلف أسالیب أن أیضاً  المعروف من بات ولكن .الاجتماعیة

و یؤكد علماء النفس إلى أن أسلوب المعاملة الوالدیه یحدد نمط شخصیة الطفل و سلوكه ، فالنبذ كنمط من أسالیب 

المعاملة الوالدیة من شأنه أن یخلق شخصیة عدوانیة سیئة التوافق لدیها مشاعر عدم الطمأنینة ، شخصیة خائفة ، سادیة 

.أما الرعایة الزائدة عن الحد فإنها  تخلق شخصیة أسلوبها طفلي ، و إنطوائیة ،لیست لدیها القدرة على تحمل المسئولیة ، 

 تعاني من صعوبات التوافق..

 فإن أسالیب التنشئة الوالدیة تلعب دورا في درجة التحكم ( Baumrind )وفقا لنظریة أسالیب التنشئة الوالدیة لبومرند 

الذاتي لدى الفرد، و في كفائته الإجتماعیة ،حیث یزید أسلوب التنشئة الدیمقراطي من درجة التحكم الذاتي و الكفاءة 

الإجتماعیة لدى الأطفال ، بینما یسهم أسلوب التنشئة التسلطي و الفوضوي ( المهمل ) بتحكم منخفض و كفاءة  

إجتماعیة متدنیة لدى الأبناء . و بناء علیه فإن نمط التنشئة الدیمقراطي یرتبط بنواتج إیجابیة لدى الأبناء ،بینما یرتبط 

 أسلوب التنشئة التسلطي  و الفوضوي بنواتج سلبیة .

- أنماط التنشئة الأسریة  :  10

      تختلف و تتباین أنماط التنشئة و كذلك أهدافها و معاییرها بین المجتمعات ، و داخل المجتمع الواحد من وقت لآخر 

و من أسرة لأخرى و من الأب إلى الأم . 

 أثناء الآباء عن ناتجة سلوكیة من تعبیرات الأبناء یصدره ما طریق عن إدراكها یمكن الوالدیة الأسالیب معرفة إن

 أسالیب أن) Neocomb  Mory )  1937نیوكمب مواري و یذكر حیث ، الأسري التنشئة عملیة في المختلفة تفاعلاتهم

 في یغرسونه بما للمجتمع التربوي الأساس یعتبر الآباء حیث ، تمعلمجا في السائدة للثقافة هي نتاج الوالدیة المعاملة

 هو إنما ، الأخرى المختلفة الاجتماعیة المؤسسات به تقوم ما إلى إضافة ، السلوك  المختلفة وأنماط أسالیب من أبنائهم

. .تهوبلور الأسرة دور تأكید

 مسألة یصعب مما وبین أبنائهم بینهم المختلفة التفاعل مواقف في الآباء اتجاهات كتنوع ومتنوعة متداخلةالتنشئة الأسریة 

 المقبول فالابن الأخرى المعاملة من أنواع تماماً  خلوه لا یعني مثلاً  فالتقبل منها أسلوب كل لخصائص دقیق تحدید وضع

 یحدد الذي هو المعاملة في والاعتدال ،وهكذا…تتطلب التدلیل التي المواقف في ویدلل الخطأ مواقف في بقسوة یعامل قد

  .والدیهم من سیئة أم حسنة عوملوا معاملة أنهم أنفسهم یعتبرون الأبناء كان إذا ما

تتم عملیة التنشئة التي یقوم بها الآباء لأبنائهم من خلال مجموعة من الإتجاهات و الأسالیب الوالدیة التي تتنوع و تختلف 

طبقا لمجموعة من العوامل و المحكات ، فتربیة الأطفال و تنشئتهم لیست بالمهمة السهلة او الیسیرة. 



             و كذلك فإن معظم الآباء لدیهم بعض المعتقدات حول خصائص الأطفال التي یریدون أن یروها في أطفالهم و الطرق

 و أیضا تعمل على تنمیة و غرس السلوكیات  و الأسالیب التي یعاملون بها أطفالهم لكي تحقق لهم هذه الخصائص

الإجتماعیة في نفوس أطفالهم . 

و اسالیب المعاملة الوالدیة تختلف من وجهة نظر الأبناء عنها من وجهة نظر الآباء حیث إنها من وجهة نظر الأبناء 

تتمثل في آراء الأبناء و تعبیرهم عن نوع الخبرة التي یتلقون من خلالها معاملة والدیهم ، و هو ما یتمثل في الرأي  الذي 

. و أمه له یحمله الابن في ذهنه و یدركه في شعوره عن معاملة أبیه 

 فبقدر النفسي شخصیتهم،وبنائهم تكوین في كبیر أثر ذات الأبناء تجاه الأسرة تتبعها التي الوالدیة المعاملة أسالیب تعد   

     ذكره ما ذلك ویؤكد.صحیح والعكس في المستقبل، الأبناء شخصیة سواء یكون سویة، الوالدیة المعاملة أسالیب تكون ما

 وسلوكهم شخصیاتهم علیه ستكون بما علاقة وثیقة ذات الأبناء یتلقاها التي الوالدیة المعاملة والقعشان) بأن البشر (

 معهم التعامل في الآباء یستخدمها التي الوالدیة للمعاملة الأبناء المستقبل،وإدراك في والاجتماعي النفسي وتوافقهم وقیمهم

 بوصفهم شخصیاتهم یشكل أن یمكن الذي النفسیة الصحة مستوى إلیها ویعزى سلبیة، أن تكون وإما إیجابیة تكون أن إما

 .المستقبل في راشدین

و تؤثر الإتجاهات الوالدیة في التنشئة على نمط شخصیة الأبناء ، و على توافقاتهم.فقد أوضحت دراسة  ( محمد علي 

و القسوة و النبذ و الإهمال على إتباع      ) أثر أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة القائمة على التسلط 1980حسن ، 

 الأبناء للسلوك الجانح كسلوك توافقي غیر سوي ، فقد أدت هذه الأسالیب إلى إنحراف الأحداث .


